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  806العدد  - ھـ 1429من ذو الحجة سنة  23 - م 2008من دیسمبر سنة  21الأحد 
  

  مطور مدرسة التاریخ العثماني
  
  بني سویف  -  كلیة الآداب حسام محمد عبد المعطي :مدرس التاریخ الحدیث والمعاصر  . د
    

 نظرھم التي طالما دافعوا عنھا بعدماووجھات  قلة قلیلة من الرجال والمؤرخین ھم الذین یتنحون عن آرائھم
وأحد أھم ھؤلاء المؤرخین ھو رءوف    العلماء الذین یعرفون للحقیقة قدرھا، فتلك سمة   تتكشف حقائق جدیدة أمامھم،

من التخلف والجمود  ففي كتاباتھ الأولي ھاجم رءوف عباس فترة الحكم العثماني معتبرا إیاھا مرحلة   حامد، عباس
التي صدمت ھذا الجسد فبعثت فیھ الروح فأخذ  وأن الحملة الفرنسیة ھي   ن مصر كانت جسدا بلا روح،والركود وأ

غیر أن محمد علي ھوالذي أخذ یبعث الدماء في شرایین ھذا الجسد    یفیق علي أصوات مدافع بونابرت وصحفھ،
   . كبوت سنوات عاني فیھا من الجمود والتخلف لینھض من جدید من

  
 لأن رءوف عباس ركز في البدایة كل  : والثاني   الدراسات التي تمت حول ھذه الفترة،   وجھة النظر ھذه إلي قلةوترجع 

بالعدید من تلامیذه الأوائل  وقدم العدید من الدراسات حولھ كما دفع   مشروعھ البحثي علي دراسة القرن التاسع عشر،
خاصة منذ بدایة تسعینیات القرن    مجموعة من التساؤلات، في ذھنھغیر أن ھذه الدراسات أخذت تطرح    إلي دراستھ،

 التحولات التي نشأت علي ید محمد علي من فراغ؟ خاصة أنھ لم یعتمد علي رأس المال وھي ھل تمت   المنصرم،
وحدھا طوال اعتمد علي موارد مصر  وإنما   الاجنبي في إقامة البنیة الأساسیة لاقتصاد السوق الخاضع لإدارة الدولة،

البنیة من خلال إعادة تنظیم الاقتصاد المصري وتوجیھ بعض قطاعاتھ  وحقق التراكم الأولي اللازم لإقامة تلك   حكمھ،
كان  أین استطاع الاقتصاد المصري في مطلع القرن التاسع عشر أن یوفر كل تلك الموارد إذا فمن   وجھات جدیدة،

محمد علي إذا كان مجتمعا  طاع المجتمع المصري أن یتجاوب مع إصلاحاتوكیف است   الاقتصاد تقلیدیا راكدا؟،
یستوعب الأسالیب الفنیة الحدیثة في مصانع محمد  یعاني الاضمحلال والتخلف؟ بل كیف استطاع العامل المصري أن

 ي ظل نظام التعلیمإلي الاستعداد وكیف استطاع الفتیة المصریون الذین تعلموا ف علي إذا كان عاطلا من الخبرة مفتقرا
في المعاھد الفرنسیة إذا كان النظام  بل ویتابعوا الدراسة   التقلیدي في العصر العثماني أن یتجاوبوا مع التعلیم الحدیث،

  تساؤلات أخذت تراود رءوف عباس وأخذ یطرحھا علي جیل   كل ھذه   التعلیمي الاساسي الذي أخرجھم متخلفا عاجزا،
كشف  وقد دفعتھ برغبتھ في   غموض ھذه الفترة التاریخیة التي سبقت حكم محمد علي،   كشفل جدید من الباحثین 

خطط لذلك عبر محاور أساسیة أخذت  وقد   الستار عن ھذه الفترة التاریخیة إلي وضع خطة لتفعیل الدراسات العثمانیة،
تاریخ مصر العثمانیة داخل قسم التاریخ بجامعة الباحثین لیعملوا في  تبني جیل جدید من  : أولا   تتطور مع الوقت وھي،

ثابت لإثارة حالة من الحوار والجدل  تبن  : ثالثا   ترجمة أھم الدراسات الحدیثة التي تمت حول ھذه الفترة،  : ثانیا   القاھرة،
حول تاریخ مصر  عقد عدد من المؤتمرات والندوات  : رابعا   الفترة، حول ھذه الفترة حتي یمكن الكشف عن تاریخ ھذه

   . وطبع ھذه الندوات لكشف مزید من الحقائق حول ھذه الحقبة في العصر العثماني
  
إلي دراسة  دفع رءوف عباس بتلمیذه الاول محمد عفیفي   جدید من الباحثین داخل جامعة القاھرة، ففي إطار تبني جیل 

الأوقاف في  »  في الأوساط البحثیة وھو اھتمام كبیرھذه الفترة وتخیر واحدا من أھم الموضوعات التي لاتزال تحظي ب
الاقباط في مصر في العصر  »  لینجز موضوعھ للدكتوراه حول ثم حثھ علي أن یمضي قدما   ، « مصرالعثمانیة

فقد دفع  ولم یكن ذلك فقط ھومافعلھ رءوف عباس   اختیار الموضوعین عن عمق رؤیة رءوف عباس،   ویتم   ، « العثماني
العثمانیة حظا من الدراسة فأنجز رسالتھ  السابع عشر أقل الفترة   میذه الثاني ناصر أحمد إبراھیم إلي دراسة القرنبتل

ولأنھ كان یرید أن یكشف عن الأثر    مصر في القرن السابع عشر، للماجستیر عن موضوع الأزمات الاجتماعیة في
علي دراسة    ناصرا لذلك فقد حث   كتھ في المجتمع والواقع المصري،والأثر الذي تر   فكرة الحداثة، الحقیقي للحملة في

رءوف عباس بالعصر العثماني العدید من المحیطین  كما دفع اھتمام   النظام المالي للحملة الفرنسیة في صعید مصر،
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في دراسة  غیر سید عشماوي وھوالذي تخصص دوما   توجھاتھم في البحث فقد بھ بما آثاره من قضایا أن یغیروا
   . من توجھھ لیقدم العدید من الدراسات عن العصر العثماني القرن العشرین

  
 حرص رءوف عباس علي انتقاء العدید من الدراسات الجادة التي اعتمدت في تكوینھا علي وفي میدان الترجمة 

البدایة علي ترجمة كتاب بیتر  فيفراجع وأشرف    وعلي المنھج العلمي الجاد والحدیث،   المصادر الأولیة والارشیفیة،
  نیللي حنا   البدایة التي أعقبھا بترجمة كتابي المؤرخة المرموقة كانت   ، « جذور الرأسمالیة الاسلامیة في مصر »  جیران

ذلك بإشرافھ  ثم أعقب »  وثقافة الطبقة الوسطي في مصر في العصر العثماني  « في العصر العثماني تجارة القاھرة »
وقد    ، « في القاھرة العصر العثماني الحرفیون والتجار »  ترجمة العمل الاضخم للمؤرخ الشھیرأندریھ ریمون علي

أقول أتاحت تطورا    الاصیلة التي أعدھا والتي تعد دراسات منفصلة، أتاحت ھذه الترجمات إضافة للمقدمات العلمیة
أعقاب صدور  أحسب أن مراجعة الدراسات التي تمت في مصرو   العلمي في مدرسة التاریخ العثماني، مھما للمنھج

   . من تطور ھذه الترجمات خیر دلیل علي مالحق بالدراسات المصریة في العصر العثماني
  
جاءه نفر من أولئك   1994 إنھ في العام  غیر أن التطور الاكبر كان سمنار التاریخ العثماني یقول رءوف عباس 

علي تنظیم سمنار خاص    الجامعات المصریة لیطلبوا منھ أن یساعدھم ت العلیا بمختلفالشباب من طلاب الدراسا
الشباب بقسم  فوافق علي تبني ھؤلاء   یطرحون فیھ أفكارھم ویتبادلون الخبرات مع بعضھم،   ،   بالعصر العثماني

سرعان ماجذب السمنار عددا من كبار الاساتذة  وبسبب جدیتھ وإشرافھ المحكم   التاریخ بكلیة الآداب جامعة القاھرة،
كما أصبح السمنار تدریجیا قبلة للباحثین الاجانب    السید وعبادة كحیلة، أمثال نیللي حنا وعاصم الدسوقي وعلي

كانت   )95 - 94(  السمنار وخلال العامین الاولین من عمر   الي مصر من أجل الابحاث أوالدراسات العلیا، الوافدین
یختار موضوعا منفصلا لكل عام لدراسة أحد الجوانب  ثم تطور الأمر وأصبح السمنار   عات السمنار مختلفة،موضو

اقترح أعضاء    یتخذ السمنار الطابع المؤسسي ضمانا لاستمرار نشاطھ، وحرصا علي أن   في العصر العثماني،
واستمر    ، 2000  ارھا بیت جمیع المؤرخین منذ العاممقر الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة باعتب السمنار نقلھ الي

   . حتي الان لیصل عمره إلي ستة عشر عاما
  
حققھ  التاریخ العثماني تحت رعایة رءوف عباس نموذجا فریدا في المجال الأكادیمي العربي لما ھكذا أصبح سمنار 

أن ظل    أخذ شكل السمنار في التغیر فبعد وھنا   تھ،جیل الباحثین الشباب الجدد من نجاح في تنظیم النشاط العلمي وإدار
فكان    إلي تدوین وتسجیل إنتاجھ في كل عام،  2002 لأول مرة منذ العام  فقط تحول  « حلقة نقاشیة »  دوما لسنوات

الطوائف المھنیة  »  الثاني عن ثم كان الإصدار   ، « العدالة بین الشریعة والواقع في مصر العثمانیة »  الأول عن الإصدار
الرفض والاحتجاج في المجتمع المصري  »  الاصدار الثالث یحمل عنوان بینما جاء   ، « والاجتماعیة في مصر العثمانیة

وأخیرا    ، « العثماني الفرد والمجتمع المصري في العصر »  بید أن الاصدار الرابع عالج موضوع  « العثماني في العصر
حرر   « ثقافة النخبة وثقافة العامة في مصر العثمانیة «  صدار الخامس والأخیر تحت عنوانوقبل أیام قلیلة صدر الإ

الاعمال وحرص علي مراجعتھا وتنقیحھا حتي یوجھ ھؤلاء الشباب الوجھة  رءوف عباس مقدمات لكل ھذه
علي حدي  كل واحد مناكان یحرص علي إرشاد    كان البوصلة التي اعتدنا علي السیر علي وجھتھا، فقد   الصحیحة،

عباس حب الجمیع واحترامھم كما لعب  وجني رءوف   فكان بذلك یعرف قیمة الأستاذیة،   حتي لایحرجھ أمام الآخرین،
بھدف نشر الابحاث التي تعتمد   « بالروزنامة »  المصریة المعروفة رءوف عباس الدورالأول في إصدار حولیة الوثائق

بالحولیة الجدیدة وأي  وبالطبع فقد دفع تلامیذه من أبناء السمنار العثماني للإنتاج والنشر   رئیسي، علي الارشیف بشكل
   . العثماني لمقالاتھا مراجعة بسیطة لإصدارات الحولیة سوف توضح تصدر أعضاء السمنار

  
الباحثین الشباب لمعترك العثماني فقد قدم السمنار ثلاثة أجیال من  لم تكن ھذه الاصدارات ھي الثمرة الوحیدة للسمنار 

الباب أمام  فقد رحب رءوف عباس في السمنار بكل الوافدین من مختلف الجامعات وفتح   التاریخ، العمل العلمي في
وحرص علي    ولم یلتفت الي كلام الآخرین، رحب بھم   حتي تلامیذ من كان یصفھم البعض بأعدائھ،   الجمیع للمشاركة،

ووجد فیھ الجمیع كما وجدتھ أبا    لضرورة الأخذ بید جیل جدید من الباحثین، أبناء السمنارأن یرشد الجیل الأول من 
أھمیة عقد  رءوف عباس   كما أدرك   تجلس إلیھ لتحاوره ویرشدك بلا أدني رغبة في شيء سوي الصحیح، أستاذا

كخطوة أولي في سبیل إقامة    جانب،والا الندوات والمؤتمرات الدولیة لخلق حالة من الحوار بین الباحثین المصریین
 1992سبتمبر   3-  1 فنجح في عقد ندوة في الفترة من    وزملائھم الاجانب، نوع من التنسیق بین الباحثین المصریین

ثم واصل جھوده   « تاریخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني »  التاریج بجامعة القاھرة حول بقسم 
  یقول رءوف عباس   ، 57 جامعة القاھرة العدد  راق ھذه الندوة في عدد خاص من مجلة كلیة الادابلیخرج أعمال وأو
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 وكان المؤتمر   ، « سعیا وراءتكوین مدرسة مصریة للتاریخ العثماني »  الرئیسي منھا في مقدمة ھذه الندوة أن الھدف 
  بصورة كبیرة في كشف یر أندریھ ریمون الذي أسھمحیث جاء تكریما للعالم الكب  2005 ابریل   4 -  2 الثاني في 

المجتمع المصري في  »  المؤتمر الذي حمل عنوان وخلال ھذا   غموض العدید من الحقائق حول مصر العثمانیة، 
  طلاب السمنار العثماني علي المشاركة في أوراق وأبحاث المؤتمر لھدفین، وحث  « العصرین المملوكي والعثماني

المحافل العلمیة الدولیة  كشف الجیل الجدید من الباحثین الذین تخصصوا في الدراسات العثمانیة وتقدیمھم في  : الأول 
من    لرجل كتب تاریخا لوطن اعتقد الجمیع أنھ ضربا   تكریما  : والثاني   الكبیرة وكشف قدرتھم علي تقدیم الجدید،

لمؤتمر بین مصر  دعا  2007نوفمبر   30 -  26 قلیل ففي الفترة بین المؤتمر الثالث كان قبل وفاتھ ب بید أن   التخلف،
وترأس ھوالجانب المصري بینما ترأس أكمل الدین    ، « مصر في العصر العثماني »  وقد حمل المؤتمر عنوان   وتركیا،

یدرك علي یراجع أوراق المؤتمر من المشاركین عن الجانب المصري سوف  ومن   إحسان أوغلو الجانب التركي،
  . عباس في رعایة جیل جدید من الشباب المصریین لیحملوا اسم مصر الفور أثر رءوف

إلا تجسیدا  طالما حث من حولھ علي العمل من أجل ھذا الوطن،فلم تكن كلمتھ الاخیرة في كل مقالاتھ رحم الله رجلا   
إرھاقي وتعبي من كثرة الاعباء    إلیھ یوما شكوتفقد   « العزیز من وراء القصد   الله والوطن »  لفكرة آمن بھا وھي

   . رحم الله رءوف عباس أستاذا ومفكرا وعالما وأبا   سوف یبقي لك ولمصر، فقال أكتب وأعمل فذلك ھوالذي   البحثیة،
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